

رسالة إلى أخي جمعة الماجد
بقلم الأستاذ عصام العطار 

أخي أبا خالد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ؛ فقد وصلتني رسالتك الكريمة ، ووصلني معها قائمة بأسماء الكتب التي أهديتموها إلى المركز الإسلاميّ في آخن ، وإلى مراكز ومساجد أخرى ، من مطبوعات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث ، ومطبوعات كلية الدراسات العربية والإسلامية ، وندوة الحديث النبويّ الشريف ، وما صدر عنها وعن غيرها من مؤسّساتكم من دراسات علمية وثقافية : دينيّة واجتماعية وحضارية رصينة نافعة ، فإذا أضفنا ذلك إلى خدماتكم الجليلة لتراثنا العربيّ والإسلاميّ ، ومخطوطاتِه القديمة والحديثة في كلّ مكان من العالم أمكنكم الوصولُ إليه ، وجمعِ هذه المخطوطات وحفظِها ، وإصلاحِها ، وترميم أو المساعدة على ترميم ما يحتاج منها إلى ترميم ، في مركزكم أو في أيّ مكان آخر من العالم ، وتيسيرِ الوصولِ إليها للمحقّقين والدارسين والباحثين ، وما تتكلَّفونه في ذلك من جهد ، وما تنفقونه فيه من صحة ووقت ومال ، وما تحرزونه فيه من تقدّم ونجاح ، وما تحققونه فيه من إنجاز لم يُكْتَبْ مثلُه في عالمنا العربيّ والإسلاميّ لِدُوَلٍ فضلاً عن أفراد

إنَّ مَنْ يقف معكم هذه الأيام ، وينظر معكم إلى هذا الصرح العلميّ والتعليميّ والثقافيّ والحضاريّ الشامخ الذي أقمتموه حَجَراً حَجَراً ، ويوماً بعد يوم في مختلف الحالات والظروف ، لا يملك إلاّ أن يحمد الله معكم على ما أعان وأنعم ووفق مِمّا لعلّه لم يكن يخطُر ببالٍ في بداية الطريق . وهو بَعْدَ ذلك درسٌ حَياتِيٌّ تَرْبَوِيٌّ بليغ ، ومثالٌ حَيٌّ شاخص ملموس لما يمكن أن يصنعه الإيمانُ والإخلاصُ والوعيُ والإرادة المصمّمةُ والصبرُ الجميل والعملُ البصير السديدُ الدائب المستمر 

هنيئاً لك يا أخي الحبيب أبا خالد ما عملتَ وما غَرَسْتَ وما أنجزتَ وما جَنَيْتَ وتَجْني من ثمرات ، وما تُؤَديه لدينك وأمتك وللعروبة والإسلام من خَدَمات ، وما تُقَدّمه بينَ يديك في هذه الدنيا من صالح الأعمال

وزادك اللهُ فَضْلاً إلى فضل ، ففضلُ اللهِ ليس له حدود ، والبذلُ في سبيل الله ليس له حدود ، وكلّما عَظُمَتِ الخِبْرةُ والقُدْرةُ واشتدَّتِ الحاجةُ عَظُمَ الواجبُ والمسؤوليةُ في الدنيا والآخرة

وما أعظمَ ما تحتاجه مِنّا أمتُنا وبلادُنا ، والإنسانيةُ كلُّها في هذا الزمان

وما أعظمَ واجباتِنا ومسؤولياتِنا في مختلف المجالات 

وما أعظمَ قدرةَ الإنسانِ مع الإيمانِ والصدقِ والإخلاصِ والوعيِ والسَّداد

وما أعظمَ عونَ اللهِ عزَّ وجلَّ للمؤمنين الصادقين الذين يدعونه مخلصين له الدين ، ويُحسنون الأخذَ -كما أَمر- بالوسائل والأسباب 

ولك التهنئةُ والتحيةُ مَرَّةً أخرى

والسلام عليكم ورحمة الله 
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